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 حمزة العقرباوي حمزة العقرباوي

  يَســتمر العــدوان الصُهيونــي على قطــاع غَــزَّة، وتدخــل معركــة طوفــان الأقصــى مُنعطــف 
اللاعــودة في تغييــر الواقــع وتحديــد شــكل الُمســتقبل، ومــع مــا تَــمَّ وَيتــمُّ ارتكابــه مــن مجــازر 
وجرائــم إبــادةٍ جماعيــةٍ بحــقِّ كل مــا هــو فلســطيني انتقامًا مــن الُمقاوَمــة وتدميــرًا للمجتمع 
الحاضــن لهــا، يحضــر تســاؤل: جَــدوى الفِعــل الُمقــاوِم، ويفتــح النقــاش حــول طبيعــة الثمــن 
الــذي ندفعــه مُقابــل مواجهتنــا للمشــروع الاســتعماري في فلســطين في هــذه المرحلــة مــن 

التاريخ.   

  

 إنَّ الحَــدث المفصلــي في هــذه الَمرحلــة هــو شَــرارة الفِعــل الُمقــاوِم الُمرتبط بالعُبــور العظيم 
صَبيحــة السّــابع مــن أكتوبــر 2023، الــذي دَشّــنت فيــه الُمقاوَمــة عَصــرًا جَديــدًا سَــيكون فاصِلً 
تِها وَقســوَتها،  ــات الحَــرب على شِــدَّ بيــن زَمنيــن وَمشــروعين. فمــا كان وســيكون مــن مُجري
ــاه  ــذي أحي ــر ال ــة النّص ــل بحتمي ــتَ الأم ــن يُمي ــة، لَ ــادة الصهيوني ــش والإب ــم التَّوح ــع حَج وم

مَشــروعُ الُمقاوَمــة حيــن بَــدّد وهــمَّ القُــوّة لــدى دولــة الاحتــال ومشــروعها الاســتعماري. 

ــة  ــة الكرام ــى معرك ــة الفلســطينية إل ــخ الُمقاوَم ــي في تاري ــا هــذا الحــدث الِمفصَل   يُعيدن
في 21 آذار/مــارس 1968م، التــي شَــكّلت نُقطــة تحــولٍ مُهمــةٍ في تاريــخ الثــورة الفلســطينية 
وحضورهــا وفاعليــة دورهــا في الكفــاح الُمســلح، الأمــر الــذي يُشــبه في أثــره حَــدث السّــابع 

مــن أكتوبــر، مَــع وعينــا لاختــاف البيئــة والسّــياق التاريخــي.   

 لقــد كانــت معركــة الكرامــة مرحلــة فارقــة ومُهمــة في تاريــخ العَمــل الفدائــي الفلســطيني، 
ــران 1967،  ــرب حزي ــر في ح ــال الُمنتص ــش الاحت ــة لجي ــوة الُمطلق ــمَ القُ ــددت وه ــا ب لأنه
ــا  ــة مؤمنً ــاتٍ مُقاتل ــة في دوري ــو الأرض المحتل ــق نح ــذي انطل ــي ال ــارد الفدائ ــت م وأطلق
ــه  ــورة الفلســطينية في حين ــال. فراكمــت الث ــه على اســتعادة الأرض وهزيمــة الاحت بقدرت
على زخــم المعركــة وصداهــا عربيًــا وعالميًــا، وفتحــت لهــا الأبــواب نحــو الَمــدِّ الثــوري حيــث 

ــي.  ــال الصهيون ــال في صفوفهــا ضــد الاحت ــر للقت تدافعــت الجماهي

 والحــال هُنــا أيضًــا يأخذنــا لنُطالــع واحــدةً مــن أهــم تجــارب بَعــثّ الأمــل وتبديــد الوهــم التــي 
ــن  ت مــن صَخــر الُمســتحيل، وذلــك في الســادس مــن أيلول/ســبتمبر عــام 2021 حيــن تَمَكَّ قُــدَّ



ســتّة أســرى فلســطينين مــن حَفــرِ نفــقٍ مــن ســجن جلبــوع الأكثــر تَحصينًــا مــن قبــل الاحتلال 
الصهيونــي، وتمكنــوا بفعــل الإرادة الجَبّــارة مــن الخــروج عبــر هــذا النفــق نحــو شَــمس الحريــة. 
ــدًا  ــور، لقــد كان تَبدي ــى النّ ــر مــن مُجــرد خــروجٍ مــن العَتمــة إل لقــد كان الحــدث يومهــا أكب
ــر عَنــه الأســير محمــود العارضــة  ــوّة لديــه، وهــو مــا عَبَّ لوهــم الاحتــال وقهــرًا لجبــروت القُ

أحــدُ أبطــال تلــك العمليــة بقولــه: »هــذا الوَحــش هُــوَ وَهــمٌ مِــن غُبــار«. 

ــدّت مــن  ــحنت رُوح الُمجتمــع وَشَ ــاك نقــاط ومحطــات أمــل ومُقاوَمــة شَ ــت هن  وقبلهــا كان
ــطين 2021،  ــة فلس ــة 2019 وهبّ ــاب الرحم ــة ب ــباط 2017 وهبّ ــاب الأس ــة ب ــواءٌ هبّ ــه س عزيمت

ــذات. وغيرهــا مــن مَوجــاتِ الأمــل واســتعادة ال

   لتأتــي معركــة طوفــان الأقصــى بعــد عاميــن مــن نجــاح مُعجــزة الإرادة في جلبــوع لتؤكــد 
فاعليــة الإرادة وقدرتهــا على اجتــراح الُمســتحيل، وتُنهــي وَهــمَ القُــوّة التــي تَلبَسُ صــورة نَمرٍ 
مــن وَرق، فتهتــز لهــذه العَمليــة دولــة الاحتــال بــكل مؤسســاتها ومنظومتهــا الاســتعمارية، 
وتصــرخ مُنهــارة ولســانُ قادتهــا يقــول: إنّ مــا تعرضــت لــه دولتهــم هــو أكبــر خطــر وجــودي 
على مســتقبلهم ومشــروعهم، وأنهــا تلقــت ضربــة لــم تشــهدها منــذ قيامهــا قبــل 75 عامًــا. 
ولأجــل ذلــك هَرعــت قــوى الاســتعمار العالمــي لنجدتهــا لأنهــا شــعرت بالتهديــد الحقيقــي 
على غطرســتهم وانحيازهــم الظالــم؛ فأمدّوهــم بالقــوات الُمقاتلــة وقذائــف المــوت الموجهة 
والمعــدات الحربيــة الفتّاكــة لتلملــم هــذه الدولــة الاســتعمارية مــا بقــي مــن هيبتهــا 
ــزَّة. وهــذا الأمــر على مــا فيــه مــن عــدوان وانحيــاز  الُمتهاويــة أمــام فتيــة الُمقاوَمــة في غَ
ســيخلق إرادة القُــوّة والنصــر التــي تــرى في دولــة الاحتــال مُجــرد قاعــدة عســكرية بائســة 
ــد في  ــي لا بُ ــة، الت ــات الاســتعمارية الغربي ــلٍ ســري مــع الإمبراطوري مُرتبطــة بمشــيمة وحب

يــوم مــن الأيــام أن يُقطــع حبلهــا ويكــون بدايــة النّهايــة لدولــة الاســتعمار الصهيونــي.

  وقــد يتســاءل البعــض عــن قولنــا بــأن اســتمرار الُمقاوَمــة هــو تبديــدٌ للوَهــم وَبَعــثِ الأمــل 
في رَفــضِ الاحتــال ومواجهتــه مــع مــا نُشــاهد مــن نتائــج النمــاذج التــي سُــقتها، فالثــورة 
الفلســطينية وصــورة الفدائــي المــارد انتهــت إلــى مجــرد جســمٍ أمنــيٍ مشــلول القــدرة على 
الفاعليــة والكفــاح، وأبطــالُ نفــق جلبــوع تمكــن الاحتــال مــن إعــادة اعتقالهــم والــزّجّ بهــم 
ــت  ــر ارتكب ــن أكتوب ــابع م ــة الس ــرد على عملي ــة، وفي ال ــم العقوب ــا له ــجن مُضاعفً في الس
ــد  ــر، وق ــخ الُمعاص ــبوقة في التاري ــر مَس ــة غي ــادة جماعي ــم إب ــازر وجرائ ــال مج ــة الاحت دول
ــا لأمــل  بلغــت فاتــورة التّضحيــات ذروتهــا. فكيــف يكــون فِعــلُ الُمقاوَمــة مُبــددًا للوهــم وصانِعًَ

النّصــر مــع هــذه النّتائــج التــي نُشــاهدها.



ــأنّ أهــم مــا صَنعتــه الُمقاوَمــة في ضَربتهــا الاســتراتيجية في    وعليــه يُمكننــي الادّعــاء ب
ــات  ــك أنّ تراكم ــتقبله، ذل ــراع وَمُس ــول الص ــذري حَ ــي الجَ ــط بالوَع ــر مُرتب ــن أكتوب ــابع م السّ
المعركــة وأثرهــا أبعــدُ وأعمــق مــن ســاحة الحــرب في الميــدان وعلى الأرض، ولا يَغفــلُ أحــدٌ 
بــأن الُمقاوَمــة تمكنــت مــن  إســقاط أســطورة الجيش الــذي رَوّجَ لنفســه بأنه لا يُقهــر، وتبددت 
خُرافــة  أنــه مــن أقــوى جيــوش العالــم جاعــاً نفســه بموضــعٍ يُســوق لنظرياتــه وإنتاجاتــه 
الحربيــة وأفــكاره الاســتعمارية كأنظمــة الحمايــة والمراقبــة والضبــط وأنظمــة الســجون 
والجــدران الذكيــة والصناعــات الحربيــة الُمصفحــة، وأنظمــة القبــة الحديديــة وغيرهــا. لقــد 
اســتطاعت الُمقاوَمــة هَــدم كل هــذا الوهــم وتبديــده كأنــه غُبــارٌ انقشــع أمــام إقــدام نُخبتهــا 
الُمقاتلــة، فَخلقــت الُمقاوَمــة في الســابع مــن أكتوبــر ثغــرة في جــدار الــردع، وتآكلــت صــورة 

هــذا الكيــان ووهــم تفوقــه الأخلاقــي والعســكري.

  وفي الُمحصّلــة هــذا مُؤشــرٌ مُهــم على تقدمنــا الُمتســارع نحــو الحُريــة وتراجــع الاحتــال 
ــزوال، ذلــك أن الفعــل المقــاوم تراكمــي، بحيــث يضيــفُ اللاحــق  الُمتدحــرج نحــو الأفــول وال
تِهــا وتُسَــجّل اللحظــة الفاصلــة  أثــره على الفعــل الســابق لــه، حتــى تبلــغ الُمقاوَمــة ذَروَة قُوَّ

للأبــد.

● 	● الوجه الآخر للحربالوجه الآخر للحرب	

    على الرغــم مــن حَجــم الألــم والحُــزن بفعــل جرائــم الإبــادة الصُهيونيــة  ومجــازر التّطهيــر 
ــا  ــاهدة م ــام مُش ــز أم ــعور بالعج ــة، والشّ ــة الأرض المحروق ــاع سياس ــزَّة، واتب ــي في غَ العرق
ــون  ــو ملي ــري لنح ــر القس ــا والتهجي ــاة وتدميره ــات الحي ــكلِّ مُقوم ــتهدافٍ ل ــن اس ــري م يج
فلســطيني، وتركيــز الخطــاب الإعلامــي العالمــي المتضامــن على البُعــد الإنســاني، إلا أن فِعلَ 
الُمقاوَمــة على الأرض وخطابهــا الإعلامــي الُموجّــه بــذكاء عَبــرَ فيديوهات إعلامها العســكري، 
والتَّكثيــف العَبقــري لحضــور الملثّــم »أبــو عبيــدة«، الناطــق باســم كتائــب القســام ظــل قــادرًا 
على تقديــم الوجــه الآخــر للحــرب وجعــل التضامــن مــع فلســطين نابــعٌ مــن فكــرة الحــق في 
الُمقاوَمــة وضــرورة دحــر الاحتــال، الأمــر الــذي آمنــت الجماهيــر بإمكانيــة فعلــه  وحدوثــه ولــم 

يَعــدُ مــن الُمســتحيلات. 

 ورغــم الخســائر الكبيــرة التــي طالــت الإنســان الفلســطيني وحياتــه ووجــوده في غَــزَّة -وهــو 
أمــر بــا شــك مؤلــم وأثــره كبيــر-، إلا أن فِعــلَ الُمقاوَمــة على الأرض لا زال يُسَــطّر صُــورًا مــن 
مــت وسَــجّلت مــن  ملاحــم خارقــة، لــن تقــدر آلــة المــوت الصهيونــي على محوهــا مهمــا تَقدَّ



انتصــارات مَوهومــة. إذ تمكنــت الُمقاوَمــة حتــى اليــوم الســادس والثلاثيــن مــن الحــرب مــن 
إمطــار مــدن العــدو ومُســتعمراته بأكثــر مــن 10 آلاف صــاروخ، وجعلــت مــن مدينــة تــل أبيــب 
)مَلْطَشَــةً( للمُقاوَمــة أُســوة بمســتعمرات غــاف غَــزَّة. وتكبــد جيــشُ الاحتــال خســائر كبيــرة 
في اجتياحــه البــري، منهــا تدميــر أكثــر مــن 160 دبّابــة وناقلــة جُنــد كمــا أعلــن الناطــق باســم 
ــف  ــاة وتوق ــللِ الحي ــن شَ ــك ع ــرب. ناهي ــن للح ــادس والثلاثي ــوم الس ــام في الي ــب القس كتائ

عَجلتهــا في )إســرائيل( الُمســتَعمَرةُ الاســتيطانية. 

 

ــا  ــروج مُقاتليه ــر خ ــة، وتظه ــا الُمقاوَم ــي تبثّه ــورة الت ــاهد المص ــه المش ــا تقول ــل م   ولع
لمواجهــة الدبابــات الُمصفّحــة والُمحصّنــة وهــم في لبــاسٍ رياضــي وَبعضُهــم حُفــاة الأرجــل، 
ــوة  ــر عــن ق ــا يُعب ــر، م ــن مســافة صف ــن م ــى أو مُترددي ــر هُياب ــون نحــو المــوت غي فيتقدم
ــل  ــيطر على الأرض بفع ــتعمر وإن س ــب الُمس ــى أنّ الغري ــير إل ــق، ويُش ــب الأرض والح صاح
القصــف والتّدميــر لا يــزالُ بحاجــة لمــددٍ وعــونٍ وحصــونٍ فولاذيــةٍ كــي تحميــه مــن المــوت، 
وهــذا مــا علينــا أن نَعيــه وندركــه بوضــوح كَمُتغيــراتٍ في الُمواجهــة مــع الاحتــال، والتــي 

ــة الأمــر.  ــه وهزيمتــه نهاي تُشــير لحتميــة زوال

 

 وفــوق ذلــك يُمكننــا مشــاهدة التحــول المهــم في الخطــاب الفلســطيني والعربــي الشــعبي 
العــام، واســتعادتهم لمصطلحــات مُهمــة في توصيــف المواجهــة مــع الاحتــال، كالحديث عن 
النكبــة الُمســتمرة، والمعركــة المفتوحــة، والإبــادة الجماعيــة، والدّعــوات الجــادّة للمقاطعــة 
فلســطينيًا وعربيًــا، وكيــف تبنــت الجماهيــر خطــاب المواجهــة وانحــازت للمُقاوَمــة ورمزياتهــا، 
ــو في  ــعور بالعل ــوة، والش ــاط الق ــر ونق ــا للنص ــال رؤيته ــن خ ــا م ــن ذاته ــر ع ــارت تُعب وص
مواجهــة دولــة الاحتــال والقــوى الحليفــة لهــا. وبــا شــك تمكنــت الُمقاوَمــة مــن المســاهمة 
ــا  ــل نموذجً ــال، وتمث ــة الفلســطينية الُمشــتبكة والرافضــة للاحت في إعــادة صياغــة الهوي

يســتحق الاحتــرام والتضامــن والُمناصــرة. 

ــة  رب ــن الضَّ ــة م ــبت المعرك ــطينية كَس ــة الفلس ــأن الُمقاوَم ــن ب ــا على يقي ــذا يَجعَلُن  كل ه
ــر  ــه وتغيي ــال تفادي ــة الاحت ــاول دول ــذي تُح ــري ال ــول المصي ــة التح ــجلت نُقط ــى، وس الأول
مســاره عبــر القصــف والتدميــر غيــر المســبوق، ولأجــل ذلــك تمضــي في عدوانهــا وجرائمهــا 
ــع  ــا دف ــون بمقدوره ــن يك ــكري ول ــد العس ــيئًا على الصعي ــق ش ــن تحق ــا ل ــا أنه ــع إدراكه م
ســهم الزمــن الــذي انطلــق في الســابع مــن أكتوبــر للاســتدارة والعــودة للخلــف، ولــن يكــون 
بمقدورهــا في العــدوان البــري المدعــوم بحــزام نــاري مــن الجــو القضــاء على الُمقاوَمــة في 



غَــزَّة ولا انهــاء وجودهــا، رغــم مــا تســتخدمه مــن قــوة في ظــل غطــاء أمريكــي وتوهــم مــن 
بعــض الحلفــاء العــرب والغربييــن الذيــن يُعــدّون لمرحلــة »مــا بعــد حمــاس«. 

   

  ســترضخ دولــة الاحتــال في النهايــة، ولــن تنفعهــا كل صواريــخ القتــل والمــوت التــي تصبّها 
ة، وحيــن تنتهــي الحــرب ســيكون الغــزّي ذاتــه واقفًــا كالرمــح صلبًــا مُســتعدًا للجولــة  على غَــزَّ
القادمــة، وســيكون على دولــة الاحتــال أن تبقــى على قــدمٍ واحــدة متأهبــة لأن المواجهــة 

لــن تنتهــي عنــد حــدود غَــزَّة في هــذه الحــرب. 

 وفي ملــف الأســرى ســيكون على دولــة الاحتــال تقديم تنازلات، فلكل شــيء ثمن وكل شــيء 
لــه مقابــل، وســيكون هنــاك صفقــة مــع الُمقاوَمــة، وهــذا مــن الُمســلمات التــي باتــت دولــة 
الاحتــال تدركهــا وأنــه السّــبيل الوحيــد لاســتعادة جنودهــا، وأنــه الــكلام حــول قدرتهــا على 
اســتعادتهم وتدميــر قــوة الُمقاوَمــة هــو مجــرد كلام إنشــائي يُســوق للمجتمــع الصهيونــي لا 
أكثــر .وســاعتها ســيتراجع خطابهــا مــن »القضــاء على الُمقاوَمــة ومحوهــا« إلــى صيــغٍ أكثــر 

قبــولً بعــد أن تحقــق مــا يُمكنهــا تســويقه بأنــه نصــرٌ على الأرض. 

  وفي ذات الســياق مــن الُمهــم أن نتبــه أنــه على الجانــب الآخــر هنــاك قلــق تَفتّــح، وخــوفٌ 
لــن يَمحــوه كــذبُ الساســة في دولــة الاحتــال. وســيكون سَــهلً على قــادة العــدو بنــاءُ مــا 
تهــدم وترميــم مــا اســتهدف مــن أبنيــة وحيــاة في ظــل الدعــم الأميركــي والأوروبــي، لكــن 
كيــف تُرمّــم دولــة الاحتــال وعــي مواطنيهــا بأنــه لا ســام على أرض مُحتلــة، وقــد بــددت 

صواريــخ الُمقاوَمــة  أوهامهــم بإمكانيــة العيــش بســام واســتقرار. 

● 	●   فلسطين.. القضية من جديد  فلسطين.. القضية من جديد	

   سَــيعلو أثــرُ معركــة طوفــان الأقصــى وســيظل مُرافقًــا للفعل الُمقــاوم للأبد، وســيكون كنجم 
ســهيل في علــو الســماء الصافيــة، لامعًــا في درب الســائرين نحــو الحريــة في عالــم مُنحــاز 
ــوّة ســاعدهم ومضــاء عزيمتهــم، وإصرارهــم  ــرٌ إلا ق ــه نصي ــم، وليــس للمســتضعفين في وظال

على الســباحة عكــس التيــار لبلــوغ شــاطئ الحريــة.

 ففــي هــذه المعركــة كان مِــنَ الواضــح بــأن جُــزءًا مــن الأنظمــة العربيــة والنُّخــب السياســية 
الحاكمــة في المنطقــة حَريــصٌ أكثــر مــن الاحتــال على إنهــاء تجربــة غَــزَّة، وتخريــب حالــة 
التَّعــافي والنّهــوض في المشــروع الوطنــي الفلســطيني الُمنــادي بوضــوح بالُمقاوَمــة طَريقًــا 



ــةً  ــن مَعني ــر أو بالعل ــب بالسّ ــة والنُّخ ــذه الأنظم ــت ه ــال. وكان ــر الاحت ــة ودح ــل الحري لأج
ــرَ تقصيرهــم وتواطؤهــم، ولــم  ــا شــديد الألــم كــي لا تُعَرّيهــم وتُظهِ بتلقيــن الُمقاوَمــة دَرسًَ
نكــن بحاجــة لســماع تصريحاتهــم وأقوالهــم في الوقــت الــذي كانــت مَواقفهــم تُنبــئ عــن 

ذلــك وتفضحهــم.  

   ولا يخفــى على أحــد أنّ ذات الأنظمــة العَربيــة تَمكنــت في العقــود الماضيــة مــن تذويــب 
الاهتمــام بفلســطين باعتبارهــا قضيــة مركزيــة، وذلــك بإشــغال الشــعوب بهمومهــم اليوميــة 
وربطهــم بتكاليــف الحيــاة التــي لــم ترحمهــم. وحتــى الأحــزاب والحــركات المعارضــة ونُشــطاء 
ــا الإصــاح والأولويــات المحليــة وذاب دورهــم تجــاه  ــم العربــي شُــغلوا بقضاي ــرأي في العال ال
قضيــة فلســطين أمــام موجــات التطبيــع وفتــح العلاقــات مــع الاحتــال. وغابت فلســطين عن 
الإعــام والخطــاب الرســمي وصــارت مســألة هامشــية قــلّ تأثيرهــا في المجتمعــات العربيــة.  

واســتعادت الجماهيــر العربيــة ثقتهــا بنفســها وخرجــت إلــى المياديــن مجــددًا، وقــد نجحــت 
الُمقاوَمــة الفلســطينية عبــر بوابــة الأمــل بضــخ دمــاء في عــروق أمتنــا اليابســة، فتفجــرت 

ــوتُ الصّــارخُ لأجــل حريــة فلســطين. طاقاتهــم مــن جديــد وَبُعِــثَ في حناجرهــم الصَّ

 

 فالقــوّة التــي بُعثــت في النــاس مُجــددًا في زمــن اليــأس وتــردي الأوضــاع العربيــة، مــا كانــت 
لتحــدث لــولا تلــك اللحظــة الفارقــة والفعــل المقــدام، والُمبــادرة بالهجــوم نحــو العــدو مــن 
قِبَــلِ الُمقاوَمــة الصادقــة التــي أعــدت ونجحــت في مُباغتــة العــدو وإصابته في مَقتــل، فكان 
فِعلهــا جُرعــة عاليــة مــن الأمــل لــدى الشــعوب، فرســخت لديهــم أن وهــم العَجــز والضعــف 
ــك أنــه لا شــيء أقــوى في ذاكــرة الأمــة ولا أطهــر مــن  لا يُبــدده إلا الاشــتباك مــع العــدو، ذل
»ذاكــرة الاشــتباك«، وهــي وحدهــا القــادِرَةُ على شَــدِّ جَسَــدِ الأمّــة الُمترهــل وَبعْــثِ الــرّوح فيــه 

مــن جديــد. 

 كمــا أن قضيــة فلســطين أصبحــت عالميًــا رمــزًا لمــن يُريــد الانحيــاز لقضايــا عادلــة يُواجهــه 
مــن خلالهــا قــوى الاســتكبار والطغيــان العالمــي المنحــازة إلــى الاحتــال. ومــع اســتمرار الحرب 
ــا مُهمًــا،  واشــتداد وتيــرة العــدوان على غَــزَّة بــدأ التضامــن مــع القضيــة يأخــذ طابعًــا عالميً

وصرنــا نســمع بوضــوح نــداءات واعيــة تقــول بحتميــة الحريــة والخــاص مــن الاحتــال.

● 	● ة قتالٌ شرسٌ باقٍ	 ة قتالٌ شرسٌ باقٍثَمَّ ثَمَّ

يقول مظفر النّواب في قصيدة الحُزن جميلٌ جدًا:



إياكَ وإن عُرّيتَ أمامَ العالمِ

أن تيأسَ

ثَمَّ قِتالٌ شَرِسٌ باقٍ

ما بَقيَ الُله

ويُحتاجُ سِلاحًا وحدودًا 

داخِلَ رأسِكَ

إحذَر أن تُزرَعَ إسرائيلُ بِرأسِكَ

ن رأسَكَ حَصِّ

وابدأ بِسلاحٍ أبيضَ مِنهُ

هُجومًا بَعدَ هجومٍ يا ولدي

لا نَصرَ بِدونِ هُجوم

أو تُصبِحُ قَوّادًا دَولِيًا ياوَلَدي

مَفهومٌ ... مَفهومٌ

يا وَلَدي مَفهوم

  لــن تنتهــي المواجهــة مــع الاحتلال لكن هذه الحرب ســتنتهي، وســيعود الفلســطيني 
ــيكون  ــة، وس ــق الحُري ــر على طري ــرسٌ آخ ــالٌ ش ــاك قت ــيكون هن ــتباك، وس ــدِ الاش لِعُقَ
ــن  ــه ل ــل الفلســطيني بأن ــه، ويعــي الُمقات ــك ونعي ــدرك ذل ــة، نُ ــاك مواجهــات تالي هن
يَهــزم عــدوه بالضربــة القاصمــة، وإنمــا بتتابــع الضربــات وتواصلهــا، وأن الُمقاوَمــة جدوى 
مُســتمرة. ولأجــل ذلــك: »إن على قصيــري النفــس التنحــي جانبًــا« كمــا كان يقــول جورج 

 . حبش

ســيتواصل الاشــتباك في قــادم الأيــام، وســيكون هنــاك تضحيــات بقــدر البطــولات، لكــن 
ــادي: »آخــر  المواجهــة القادمــة ســتكون مُشــبعًا بأمــل النّصــر، إذ ســيبقى صــوت المن
راكــب على ســديروت« حاضــرًا بــرأس الُمقــاوم، ولــن تنطفــئ شُــعلة النــور الآتيــة مــن 
آخــر النفــق، وســتجود الأيــام القادمــة بحكايــات وأســاطير لمــن قــال: لا، ووقــف في وجــه 



العــدوان. 

ــا  ــر لعافيتن ــي تؤش ــة الت ــرات الجوهري ــذه الُمتغي ــأن ه ــب ب ــول: لا ري ــام أق  في الخت
ــم تُســارع  ــا ل ــا، م ــال ومشــروعه ســتؤتي ثمارهــا قريبً ــا وأفــول الاحت ونهــوض قضيتن
نُخــب منّــا لبيــع شــعبنا وصمــوده وشــراء امتيــازات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة ثمنًــا 
لهــذه التضحيــات الكبيــرة. ســننتصر في النهايــة مــا بقينــا نُقاتــل ونتشــبث بصمودنــا 

ــر الهــادر.  ــم ننحــن لمــوج التآم على الأرض ول


